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ABSTRACT 

This research deals with the explanatory study of the verses of the noble Qur'an that talked about the dialogue of 
the people of Hellfire in the Hereafter. The research seeks to define the dialogue, to clarify the difference 

between it and its synonyms mentioned in the noble Qur’an and to Study this topic thematicly by showing its 

guidances and highlighting its meanings. The research problem that the researcher aims to study is: highlighting 

the Quranic guidance and the linguistic eloquence gaind from the noble verses. By employing the inductive and 

analytical aproaches. The research reached the following findings: (1) The dialogues of the Hereafter are strong 
in themselves, eloquente in their words and wonderful in their metafors and meanings; (2) The dialogue of the 

people of Hellfire in the Hereafter bears the character of reprimand, heartbreak, remorse and revenge against 

each other; which is kind of moral punishment in the Hellfire, in addition to the several kinds of a physicals 
punishment; (3) Showing the dialogue of the people of Hellfire in the Hereafter; leads to avoid the reasons of 
falling in the Hellfire and to take precautions of salvation; to be amongst the happyiest people in the Hereafter. 
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حوار أهل النار في دار القرار: دراسة موضوعية 


أستاذ التفسیر وعلوم القرآن الشارك بقسم الکتاب والسنة كلية الدعوة وأصول الدین — جامعة أم القري 


اللخص 
یتناول هذا البحث بالدراسة التفسيرية الآيات الكريمة التي تحدثت عن حوار أهل النار في دار القرار في še‏ مواضع من كتاب الله 
5 وجل. ویهدف البحث إلى: تعریف الحوار وبيان الفرق بينه وبين مرادفاته الواردة في القرآن الكريم » دراسة هذا الوضوع دراسة 
موضوعية باظهار هدایاته وإبراز دلالاته. ومشكلة البحث التي يهدف الباحث إلى دراستها هي: ابراز ما تضمنته الآيات الكرعة 
من هدایات قرآنية ودلالات بيانية »وقد اقتضت طبيعة البحث أن أسلك في إعداده النهج الاستقرائي التحليلي وفق الاجراءات 
البينة في المقدمة. ومن آبرز نائج البحث: حوارات الآخرة قوية بذاتما وجزيلة بألفاظها وبديعة بصورها ومعانیها» حوار أهل النار 
في دار القرار يحمل طابع التوبيخ والتقريع» والحسرة والندامة» والتشفي وانتقام بعضهم من بعض» وهو من صور العذاب العنوي هم 
تي النار» بالإضافة إلى عذایم بألوان العذاب الحسي» هداية القرآن الكريم للتي هي أقوم» ومن صور هذه الحداية: إيراد حوارات 
أهل النار في دار القرار؛ ليستبين أهل العقول والاعان بأسباب عذاب آولئك الأشقياءء فيأخذوا بأسباب نجاتم لیکونوا من 
الفائزين السعداء. 


الكلمات المفتاحية: حوار» أهل النار» دار القرار» هدايات. 


حوار أهل النار في دار القرار: دراسة موضوعية 


القدمة 
الحمد À‏ الذي هدانا خير ale‏ واصطفانا من بين الامم فجعلنا خير aad‏ أحمده سبحانه وأشكره على نعمة 
العظيمة SY‏ ام وآشهد of‏ لا زله الا اله وحده لا شريك له Bolg‏ ومن سك با کانت له A‏ وعصمة 
وأشهد of‏ نبینا حمداً عبده ورسوله آتاه الله الکتاب والحكمة؛ وبعثه للعالین رم صلَّى الله plng‏ عليه» وعلی آله 
وأصحابه» ومن سار على هدیهم واتبعه. 
Uf‏ بعد: فمنذ سطع نور الاسلام على الدنیا آدرك السلمون طبيعة دينهم وعالية رسالته» فقاموا یدعون الناس إلى 
هديه» فبدأ الحوار بين المسلمين ومشركي قريش» وسجل القرآن في آياته الکثیر من هذه احوارات» وتول فیها الرد 
„de‏ للشرکین. 
oly‏ التتبع OLY‏ القرآن الكريم يجد of‏ القرآن الکرم عرض الحوار بأسلوب متمیز؛ ليسترعي الانتباه ویلفت 
الأنظار» ويترك للعقول اجال الواسع لاستنباط العبر والعظات من تلك احاورات العديدة التي حفل L£‏ القرآن 
العظيم» والتي جاءت في Be‏ مواضع من کتابه $e‏ وجل. 
وقد جرت تلك احاورات بين أطراف متعددق كلها تعطي لنا دروسًا كثيرة» وتشعرنا بأهمية هذا الأسلوب» فنجد 
حوارات متعددة في القرآن الكريم» منها محاورات كان أحد طرفيها Sy‏ العزة تبارك وتعالى» كما في حاور الله تعالى 
مع الملائكة وإبليس» وجرت حوارات على ألسنة الرسل مع أقوامهم» وعلى ألسنة المؤمنين مع الطواغيت» وعلى 
ألسنة الأتباع والمتبوعين» وعلى ألسنة الضعفاء والمستكبرين» وعلى لسان إبليس مع أتباعه» وعلى OLS‏ الكفار مع 
أعضائهم. 
وسوف أتناول في se‏ هذا أحد أنواع الحوار الواردة في التنزيل العزيز آلاً وهو: حوار الكفار في دار القرار؛ OF‏ 
الحوار في الآخرة تارة يكون مظهرًا من مظاهر النعيم کحواره سبحانه وتعالى مع fal‏ الجنة» وتارةً يكون مظهرًا من 
مظاهر العذاب كحوار أهل النار في دار القرار. 
مشكلة البحث: 
gb‏ القرآن الكريم بموضوع الحوار بمختلف أنواعه وصوره بوجو عام» ومن ذلك على وجه التصوص: حوار أهل 
النار في دار القرار» وهذا الحوار هو Os)‏ من ألوان العذاب الذي يُقاسيه أهل النار» فهو حوار توبيخ وتقريع وهم 
يتقلبون في العذاب المقيم. وهذا الحوار قد تعددت مواضعه في القرآن الكري» ولا ريب أن في ذلك عبر وعظات» 
وهدايات ودلالات تحتاج إلى إبراز وبيان يؤكد على عظمة القرآن. 
أهداف البحث: 

1- تعريف الحوار وبيان الفرق بينه وبين مرادفاته الواردة في القرآن الكريم. 

2- دراسة هذا الموضوع من الناحية التفسيرية بإظهار هداياته وإبراز دلالاته. 


3- خدمة کتاب الله تعالى من خلال هذا الوضوع الذي AS‏ عظمة هذا التنزیل العزیز. 


1- عناية القرآن الکرم موضوع الحوار بصورة عامة» وبحوار أهل النار بعضهم لبعض في دار القرار بصورة 
خاصة. 


2- هذا الموضوع لم يسبق دراسته على حد اطلاعي وعلمي. 

3- أن التفسير الوضوعي أحد أساليب التفسير التي ثبرز الهدايات الربانية من خلال تدبر AW‏ القرآنية. 
منهج البحث: 
اقتضت طبيعة البحث أن أسلك في إعداده المنهج الاستقرائي التحليلي» وفق الإجراءات الآتية : 

1. كتابة الآيات بالرسم العثماني» وذكر اسم السورة ورقم الآية في متن البحث . 

2. بیان معنى الآيات الكرمة بصورة إجمالية» وإبراز هدايات الآيات» واستخراج EYY‏ 

3. الرجوع إلى المصادر المتقدمة» مع الاستفادة من الدراسات المعاصرة. 

4. الاقتصار في الحاشية على اسم الكتاب والجزء والصفحة» وبقية البيانات ذكرتها في فهرس الصادر 

والمراجع. 

5. تخريج الأحاديث الواردة من مصادرهاء وبيان حكمها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدها. 

6 لم أعرف بالأعلام الوارد ذكرهم في البحث؛ مراعاةً للإيجاز الذي يتناسب مع هذا النوع من الأبحاث. 
الدراسات السابقة: 
كثير من الباحثين تناول موضوع الحوار بالدراسة» غير أنني لم أقف -على حد اطلاعي وعلمي- على دراسة 
علمية تناولت حوار fal‏ النار في دار القرار» ومن هذه الدراسات التي تناولت موضوع الحوار ما يلي: 
1- الحوار في القرآن قواعده وأساليبه ومعطياته» محمد حسين فضل الله» من إصدارات دار الملاك» بيروت. 
2- أدب الحوار في الإسلام؛ للدكتور: محمد سيد طنطاوي» من إصدارات دار ضة مصر القاهرة. 
3- الحوار آدابه وضوابطه د. يحبى محمد حسن زمزمي» من إصدارات دار التربية والتراث» مكة المكرمة. 
4- الحوار في القرآن الكريم» رسالة ماجستير للباحث: معن محمود ضمرة» جامعة النجاح الوطنية بنابلس. 
5- التكرار اللفظي 3 لغة الحوار القرآني» رسالة ماجستير للباحث: خالد قاسم حسین؛ جامعة اليرموك. 
6- مفهوم الحوار في القرآن الكريم وانعكاساته التربوية» رسالة ماجستير للباحث: محمد عدنان القضاة» جامعة 
TU‏ 
7- الحوار في القرآن ce SI‏ رسالة ماجستیر للباحث: معن عثمان ضمرق جامعة النجاح الوطنية بنابلس. 


وفرق بين دراستي والدراسات السابقة من جهة الوضوع والضمون. 


حوار أهل النار في دار القرار: دراسة موضوعية 


البحث الأول: حوار الأتباع والمتبوعين» ویتضمن دراسة للآيات SW‏ 


أولاً: قوله wl ocd das Kāta vos‏ ها 
وه رهم OTN‏ ربا pa SCSI Ss‏ 0 مما z; Gis Bis ii āda‏ وکن ل ORES‏ 
لت وده AN‏ مکارت CS SG‏ ین 2S, SSL‏ 6455( [الاعراف: ۳۸- 39]. 

ils‏ قوله تعالمى: / فا ره فہا V) AIS Ct a GS Yt CV sis‏ وما ال الا 
A‏ ی [الشعراء: [Y A - ٩5‏ 
íe‏ قوله تعالى :لإ مدا ALEC) 6 Du 26 Ap IS pati‏ لا مرحي كر 524 ABE‏ 
GÇ EC sual‏ من G G‏ 65 رده Kz, WE‏ في NG OO YM‏ ما ú‏ لا ری ربالا کا نعدم & 
Ert A OO) GN‏ آم LEB‏ عَم (OT ES AS 3 O PAN‏ [ص: 9ه - 14]. 
البحث الثاني: حوار الضعفاء والستکبرین» — سة of‏ الا 

iG هل 28 منود‎ Ste ce 8 (5 BALIN IGS GE 216 Yk: dus قوله‎ S 


.]۲۱ إبراهيم:‎ nnn yee es SAM oe 46. عَذَّا آل من‎ 

>= > ر‎ i PS ŠO م‎ Z o 42 he Z Z 5 00 

uu‏ قوله dis atl IG ede‏ بهندا الشران ولا Ku‏ يديد 3 67 از Logue‏ موتو ورت 
Zar? «‏ ر وو ۹ 07 


م > tot‏ 5 > صم > KAC‏ ر ogee Ç At‏ , >“ > ر £ مرو و Ž‏ 8 مریم مه 4 

pes ary cones‏ استضعفوا أ ŠĀ era‏ بل کتم 2 (V S.‏ وقال Gal‏ استضعفوأ 
z2r F‏ سدم ره Ga per‏ ع ان وم د ع ستولا مي یرس يعو KE‏ رخ Bye 0 BLE‏ موه poza‏ م عن م2 

c Ai روا‎ GA لذتآمروتا أن تکفر ياه وجعل له أندادا وأسروأ‎ G بل مكر الیل‎ K Gi 

> 12 م وم 0 A‏ 


sat < SŪ یب کی‎ tet jās DM ف‎ O LE ثالثاً: قوله تعالى: ( ولد‎ 
ita > A PL tt a” £# T, م« < = موس‎ 2 Z, E < or >4 
BE] {SNe حکم‎ Bail ایک‎ š KÉ <t ON ال‎ GO G تسیب‎ & ih 


[ea tv 
al EĻ لما فضی الْأَمَرُ‎ L البحث الثالث: حوار إبليس وأتباعه» ویتضمن دراسة لقوله ۳9 وال‎ 
SIV $U, ys Kite وماکان لی‎ PS Al ود‎ pes 
یمیت )4 ع‎ 6) J کفرث یم آترکشنون ون‎ Gre IG بش روك‎ GU pi 

24( [ابراهیم: ۲۲]. 
البحث ev‏ : حوار الکفار وأعضائهم» ویتضمن دراسة لقوله تعالى: gaada JU‏ لِم مهد 2 dētas‏ ۹9 


Si Abeer > ۳ ta >Z” Axe 3S 25% > Z a 6 217 2-47 2 مرگ‎ S 1 
SSS 2 í XÇ مروت أن‎ 2 A کیء وشو کم ول 1 ور وما‎ KG أله الزی أنطى‎ 


aain KI AL ASOD O US ا اک کک کی کا‎ K 
.]۲۳ - ۲۱ [فصلت:‎ 
الخائمة: وتتضمن نتائج البحث وتوصیاته.‎ 
سائلاً من المولى سبحانه العون والرشاد والتوفیق والسداد وأن ینقع بذه الدراسة کاتبها وقارئهاء إنه خير‎ 
مسؤول» وأكرم مأمول.‎ 
تمهيد‎ 
المطلب الأول: تعريف الحوار في اللغة والاصطلاح:‎ 
وهو الرجوع عن الشيء إلى الشيء.‎ stl من‎ abel أولاً: الحوار في اللغة:‎ 


قال ابن فارس: eL"‏ والواو والراء ثلاثة أصول» أحدها: : لون» والآخر: الرجوع» والثالث: أن يدور الشيء دورا. tāli‏ 


SC 4247 


الرجوع Jūs‏ حار إلى رجع» قال تعالى :له Pd Nb‏ [الانشقاق: [Y ٤>‏ والعرب تقول: الباطل في حور 

5S نقص ورجوع‎ JS ipaši رخ‎ 

وقال الراغب الأصفهان:"الحاورة والحوار: المرادّة في الكلام» ومنه التحاور "2 

ويقول ابن منظور: 'الحؤّر: هو الرجوع عن الشيء إلى الشيء..» وامحاورة: المجاوبة» والتحاور: التجاوب» واحاورة: 
مراجعة المنطق» والكلام في المخاطبة"3. 

Of S aes Uy‏ الوار 3( معناه zāli‏ هو مراجعة الكلام وتداوله» وهو ما يكون Bole‏ بين شخصين أو 

بالأحرى بين طرفین أو آکثر. 

Ge‏ الحوار اصطلاحاً: 

أورد الباحثون dhe‏ تعريفات للحوار منها: 

الحوار: مناقشة بين طرفين أو أطراف» يُقصد با تصحيح کلام وإظهار k=‏ وإثبات حقٍء ودفع شبهة» ورد 

الفاسد من القول والرأي. 

Coty‏ بأنه: نوع من الحديث بين شخصین, يتم فيه تداول الکلام بینهما بطريقة ماء فلا یستأثر به أحدهما دون 

S vadu Seely veld len لكي يكلب‎ 


| القزويني» أحمد بن فارس معجم مقاییس 2g A‏ ص117-116. 
الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد. الفردات في غريب القرآن Le‏ ص262. 
7 ابن منظور» محمد بن مکرم لسان العرب Ae‏ ص217 مادة (حور). 
* ابن حميد» صالح بن عبدالله» أصول الحوار وآدابه» ص6. 
7 ديماس» محمد بن راشد» فنون الحوار والاقناع ص1 1. 


حوار أهل الثار Q‏ دار القرار: دراساة موضوعية 


وقیل في تعریفه: أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر عن طریق السوال والجواب» بشرط وحدة الوضوع أو امدف 
فیتبادلان النقاش حول أمر معين» وقد یصلان إلى نتيجة» وقد لا يقنع أحدهما الآخر ولکن السامع يأخذ العبرق 
ویکوت لفن us‏ 

التعريف المختار: 

بالنظر إلى التعريفات السابقة للحوار أرى - ably‏ أعلم - أن التعريف المختار هو التعريف الأول وذلك لما يلي: 

- ذكره لأركان امحاورة. 

- بيانه لأسلوب ال حوار وطريقته. 

- ذكره للهدف من الحوار وهو SUS)‏ شيء ورد آخر. 

- بين وسيلة الحوار وهو الكلام. 

- التركيز على الفكرة بعيداً عن الذات. 

المطلب الثاني :مرادفات الحوار في القرآن الکرم 

استعمل القرآن الكريم عِدَّة مرادفات لكلمة الحوار» وهذه المرادفات هي:(الجدلء المناظرة» المناقشة» المحاجة)» وفيما 
يلي بيان oid‏ المرادفات. 

ؤلاً: الجدل: 

لغة: من جَدَلَ الحبل إذا JS‏ قال ابن منظور:"الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء ويقال: جادلت الرجل 
فجدلته Aue‏ أي: غلبته. ورجل جیل إذا كان أقوى في الخصام. وجادله أي: خاصمه مجادلة وجدالاً والجادل 
من الابل الذي قوي ومشى مع أمه» والأجدل الصقر» ورجل جدل إذا كان قوي الخصام"”. 

اصطلاحاً: عرّفه الجرجاني بأنه:"القياس المؤلف من المشهورات وللسلمات. والغرض منه إلزام الخصمء وإفحام من 
هو قاصر عن إدراك مقدمات Sota‏ 

Gy‏ العجم الوسیط: طريقة في الناقشة والاستدلال وهو عند مناطقة السلمین قياس مؤلف من مشهورات أو 
ات 


° النحلاوي» عبدالرحمن» أصول التربية الإسلامية» ص 206. 

7 ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب 117 ص105-103 مادة (جدل). 
Š‏ الجرجاني» علي بن محمدء التعريفات ج1» ص74. 

* جمع اللغة العربية» العجم الوسیط» Ag‏ ص111. 


وقد ورد اطلاق (الجدل) 4 نصوص القرآن والسنة على نوعين متباینین: 

الاول: الجدل الذموم: وهو الذي يدور في طلب الغالبة لا الحق» أو الذي فيه نوع من الخصومة واللدد» ومنه قوله 
A Cok DG uu‏ هو ما رنه ک $ دلا بل 2 5 62.2( [الزخرف: ding [on‏ قوله 
تعالى :و دلوا yd‏ حضواً بهِ (S‏ [غافر: Je‏ وقوله تعالى :ولا ج دال ق (asi‏ [البقرة: <[V av‏ والمراد 
بذلك كله الجدل على الباطل وطلب المغالبة به لا الجدل بحثاً عن الحق وني طلبه. 

الثاني: الجدل topes‏ وهو الذي يكون في طلب الحق بالأسلوب الحسن بعيداً عن الخصومة» ومنه قوله تعالى:ل 
t 35‏ لقتو ) Lv el‏ 

فالحوار والجدال یلتقیان في Ll‏ حديث أو مناقشة بين طرفین» لكنهما یفترقان في of‏ الجدال BE‏ ما یکون الرد 
في الخصوم» ولکن ني إطار التخاصم في الکلام. 

وق القرآن ما يدل على هذا الفرق» فقد ورد لفظ الجدل في القرآن الکرم تسعة وعشرین مرة كلها في سياق الذی 
إلا في ثلاثة مواضع وهي: قوله ti uds‏ إل سيل راک لمع LASE ae I‏ هى +( 
[النحل: [y re‏ وقوله تعالى :ول LIS‏ تب لا بای 212 0( [العنكبوت: [ON‏ وقوله تعالى Sk‏ 
302 ول SI‏ تک في (GS‏ [المجادلة: ١]ء Gi‏ بقية الواضع في القرآن الکرم Ú‏ أن تکون في سياق عدم 
الرضا عند الجدال Lely‏ عدم جدواه» أو لأنه یفتقد شروطًا أساسية کطلب الحق» of‏ الجدال بغیر علم أو بطلقه 
الکفار على الرسل كما قال تعالی:( الوا کش قد (CS, REG CALS‏ [هود: ۳]. 

فابحدل لم يؤمر به ولم عدح في القرآن الکرم على الاطلاق. ولفا tl, AB‏ كما في قوله تعالى SHE Gh:‏ 
كب لا يالى (BST‏ [العنکبوت: 45]» وقوله تعالى :ودره Mh‏ 22242( [لنحل: [yy‏ 

ثانيًا: المناظرة: 

لغة: من النظی أو من النظر بالبصيرة» قال ابن منظور:"والمنظر والمنظرة: ما نظرت إليه فأعجبك» أو ساءك . 
النظر: الفكر في الشيء تقدره وتقيسه منك"10. 

اصطلاحاً: عفها الجرجاني بقوله:" النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيغين إظهاراً للصواب"11. 

فالمناظرة تفيد النظر والتفكر في الأمور والبحث عن الحق عن طريق المحاورة مع الآ خرين» وحوار المناظرة يكون بين 
شخصين أو فريقين حول موضوع معين؛ بُغية الوصول إلى بيان الحق وکشف الباطل» مع توفر الرغبة الصادقة في 
ظهور الحق والانصياع له. 


10 ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب Oe‏ ص 2215 مادة (نظر). 
!| الجرجاني» علي بن محمد التعريفات ص232. 


حوار آهل النار بق دار القرار: دراسة موضوعية 


الفرق بين الحوار والمناظرة: 

امحاورة أعم من الناظرق وكل منهما حوار في الأصل؛ OY‏ التحاور يقتضي الجاوبة بين طرفين يتبادلان PIS‏ غير 
أنه إذا وجد في الحوار محاجة أو مجادلة» أو خصومة أو نزاع كان مناظرة وإذا انعدمت فيه احاجة أو الخصومة كان 
حاورة. 

Slay‏ على ما سبق نستنتج ما يلي: 

āž of -1‏ توافت بین ارا nas bulla‏ کون کل واحد منهما Bale‏ بین طرفین. 

2- يفارق الحوار الناظرة في کونه لا یقوم على وجود التضاد بين التناظرین والخصومة؛ Uja‏ الناظرة هي التي 
تقوم على وجود التضاد بين الطرفین للاستدلال على إثبات أمر یتخاصمان فيه Ga‏ أو إيجابًا؛ بُغية الوصول إلى 
اتضواب. 
ثالًا: الناقشة: 
لغة: والنَّفُْ ال pl‏ وهو ALIS‏ سواء Ls da‏ الشجّةٌ التي GREE‏ منها العظامُ أي دُستخرج وناقشه 
الحساب مُناقشةً ونقاشاً استقصاهء وقد cle‏ في الحديث:((إذا شيك فلا (āsi‏ آي: فلا تزعت منه 
الشوکة !» aby‏ النقاش Lal‏ معنی: المحاسبة والاستقصای ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم:((من نوقش الحساب 
هلك))14. 
اصطلاحاً: نوع من التحاور بين شخصين أو طرفين ولكنها يقوم على أساس استقصاء احساب. وتعرية 
الأخطاء» وإحصائهاء ويكون هذا الاستقصاء في العادة لمصلحة أحد الطرفين فقط» الذي يستقصي Kat‏ 
ومستوعبًا كل ما له على الطرف Y‏ 15. 
رابعاً: الميكاجة: 
لغةً: مأخوذة من AAI‏ بمعنى: الغلبة بالحجة» يُقال: حجّه he‏ حجًا: إذا ale‏ على iy ahd‏ كثرة 
الاختلاف dally‏ وقد É>‏ بنو فلان G‏ إذا أطالوا الاختلاف إليه» وتقول: حججث فلا إذا یه Ba‏ بعد 
š‏ فقیل: £ البیت؛ 9 يأتونه كلك aya‏ 


12 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» LS‏ الجهاد والسير» باب ا حراسة 3 الغزو 3 سبیل cal‏ حديث رقم 2887 2 )390 

0 ابن منظور» محمد بن مکرم» OLS‏ العرب. 6x‏ صء مادة (نقش). 

14 القشيري» مسلم بن gé‏ صحيح مسلم US‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» حديث رقم 2879: 1315/2. 

5 انظر: اشوار الاسلامي ايحي ص22 

16 انظر: ابن الأثير» المبارك بن محمدء النهاية 3 غريب الحديث والاثر cle‏ ص 2341 وابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب Qe‏ + 228« 
والزبيدي» محمد بن حمد» تاج العروس Se‏ ص 2314 مادة (حجج). 


اصطلاا: قال الناوي: "الميكّاجة: تثبیت القصد والرأي لما يصححه"17. 

وبعد هذا البيان لمصطلح والحوار ومرادافاته» يتضح أن ال حوار أداة أسلوبية تستخدم لمعالجة موضوع من الموضوعات 
للوصول إلى حقيقة معينة. 

البحث الأول: حوار الأتباع والمتبوعي 

ويتضمن دراسة للآيات الكرعة التالية: 


ae رحد‎ + zA BA once /%⁄ سے م 2ه‎ wey orr sz a2 5 - 
VS) age لمتت آخنها‎ aa} لاس ف النار كلما دخلت‎ \ ¿J من بكم من‎ CES ر‎ Aa ال ادوا‎ k: أولاً: قوله تعالى‎ 
de ee AS be one 


CV BIE SS Sle KI Ši sie M (AOU Nie IN eH cles gaiss 

[39 «ra [الاعراف:‎ (5455 BSS SHIT 5 o C$ K OS aN وه‎ S6; 
الله تعالى حواراً خيفاً بين الأمم الكافرة التي ثلقی في النار تباعًا فیقول الله تعالی -لمؤلاء المشركين‎ US في هذه الاية‎ 
en sd ae me ere nh : - المفترين‎ 
من أهل ملق‎ dele بدعًاء واقتدائكم بالأمم التي سبقت في الکفر هو الذي قادکم إلى جهنی كلما دخلت النار‎ 
ASS Li y Sk قال تعاى‎ LS بالاقتداء جار‎ ele ورأت العذاب والخزي والنکال» لعنت نظيرتما التي‎ 


2 < Z 


(vo [العنكبوت:‎ (G 5 تک من‎ G الَا‎ ui ey a عض ول‎ ps 


وهكذا یلعن أصناف الکفار بعضهم بعضاء ويتبراً بعضهم من بعض» LS‏ قال gaiši SW LS Akas‏ 


z 
Ser 


لذبت أتَبَعُوا وروا GG‏ ;226 بهم ii 53 MEG) ¿CHI‏ لو أت لا کر ES‏ مهم S‏ 55( 
ASE‏ ریم GAT‏ حَسَرّتٍ HE‏ ومهم Se Se‏ من ار 4 [البقرة: 175 - [yay‏ 

حتى إذا تلاحق في النار الأولون من أهل الل الکافرة والاخرون منهم جميعًاء قال الآخرون التبعون في الدنیا 
لقادتهم OUTS: CL, IE Z 6 Cal S G):‏ أي: ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن الحق» فآتمم Glūs‏ 


GV ° 4 < a 1 xz و‎ AZ z 


BS Gs GNA وأطعتا‎ a لو لیا‎ 6 aa, Sls من النار» كما قال‎ eljas 
La = 33 کیا € [الأحزاب:‎ (a sli Se thee eek (5 OM NOLS متا سادا‎ 
ولکن لا‎ {BES لا‎ SSS ۲ OW مضاعفٌ من‎ Gide من القادة والأتباع‎ JS يَعْني:‎ (22; Kills وقوله‎ 
تدرکون أيها الأتباع ما لكل فریق منکم من العذاب والآلام» فلا یعلم الأتباع ما للقادة ولا القادة ما للأتباع.‎ 
آخبر عن الرؤساء والأتباع أن بعضهم یتبرً‎ Ú والقصود من قوله تعالى :لمَدُوفُواآلْعَدَابَ 4 التخویف والزجر؛ لأنه تعالی‎ 
PMB من بعض» ویلعن بعضهم بعضاء كان ذلك سبيًا لوقوع الخوف الشدید في‎ 

17 الناوي» محمد عبدالرؤوف» التوقیف على مهمات التعاریف» Le‏ ص640. 

203 ص‎ Be انظر: الزحيلي» وهبةء التفسير المنير‎ TS 


حوار أهل النار في دار القرار: دراسة موضوعية Dl‏ 


وهکذا حال الأمم في النار من الجن والانس تسمع اللعنات بالتوالي مع تصاعدها وتشابکهاء فاللعنات والویلات 
هي تحية الداخلین من جدید للسابقین إلى النار ولکنها GLE‏ الغضب والغیظ والسخط واللعنق فالشادة 
والأتباع في الکفر سوای یدخلون النار» ویضاعف لم العذاب. Ú)‏ بالاضلال وهو فعل السادة أو بالتقلید 
واهمال العقل» وهو فعل الأتباع» والتعذیب لیس تشفيًا وانتقامّاء وإنما هو بسبب کفرهم وسیناتم. 

من هدایات الایات: 

1- الاخرة حقيقة واقعة لا مرية فيها؛ سیبعث ویحشر الخلق جميعًاء ویومر الکافرون بدخول جهنم؛؟ بسبب 
کفرهم وضلاهم» وکلما دخلت أمة منهم النار لعنت آختها ‏ الکفر والضلال. 

2- )13 دخل الکفار النار واجتمعوا فیها قالت الأمة الاخرة دخولاً للأمة الأولى دخولا:( ری CHAT Sk‏ 
ام Ue‏ ما من pats KU‏ بمزيد من العذاب؛ بسبب اضلاطم واغوائهی فيرد الله تعالى علیهم بأن لكل 
طائفة وجاعة منکم ضعمًا من العذاب. فلا عفو لأحدكم دون الآخر من تبعات الکفر والضلال والاغواء. 

3- يتبرأ للعبودون من عابديهم» ویتراً العابدون من معبودیهم» وهم معًا مشترکون في العذاب حيث یوقفون 
للحساب معه» ویشعرون بالحسرة والندامة والخزي والذل معهم» ویدخلون جهنم معهم ویتقلبون في نار جهني 
ویخلدون فیها معهم» ویتحملون السوولية معهم. 

4- قضايا العقيدة هي آهم قضايا المصير في الدنیا والآخرة» لذا ينبغي الاعتناء بمذه القضایا بیان ود 
وعملاً. 

5- لا عذر لأحد في الاتباع احض, ولا التقليد احض الغير مبني على BA‏ والبرهان. 
انیاً: قوله Gp dus‏ فہا قت مو VAIS © ally KIO LS SKY O‏ 
Wheel‏ کا ہی oT J‏ می ) [الشعراء: .]١٠١١ = ٩٩‏ 
تعرض هذه الآيات Gle‏ من حوار الكفار والمشركين في النار مع قادتم وأوليائهم من شياطين الانس والجن» 
فقالوا معترفين بخطئهم» وهم يتخاصمون معهم بسبب ضلاهم وإغوائهم» مقسمين QU‏ تعالى إنحم كانوا في الدنيا 
في ضلا واضح لا خفاء فيه؛ إذ قاموا -بغفلتهم وجهلهم- بمساواة الأعلى من شياطينهم بالعبادة مع رب 
العالین للستحق للعبادة وحده تبارك ان 
قال ابن عاشور: "وجیء في القسم بالتاء دون الواو والباء؛ OV‏ التاء تختص بالقسم في شيءٍ متعجب منه» كما في 


7“ gors se 


ELS [یوسف: ۰۷۳ وقوله تعالى:« وت‎ (ANT GLE ez. ú 20 5 46 JG de قوله‎ 


or 


a 


ed فهم یعجبون من ضلالحم إذ ناطوا آمامم العونة والنصر بحجارة لا تُغن عنهم‎ Lov [الأنبياء:‎ (šas 
الظروف شدید اللابسة‎ OF ولذلك آفادوا تمكن الضلال منهم باجتلاب حرف الظرفية المستعار لمعنى املابسة؛‎ 
هذا تسفیاٌ منهم لأنفسهم إذ تمشّى علیها‎ By لظرفه» وا کدوا ذلك بوصفهم الضلال بالمبين» أي: الواضح البيّنء‎ 


هذا الضلال الذي ما كان له أن یروج he‏ دش رکه من ا 
وصيغة الضارع في (Kijts‏ لاستحضار الصورة الاضيت أي :تالله لقد ÚS‏ في غاية الضلال الفاحش 
وقت تسويتنا (ASL!‏ أو لأنا سويناكم أيها الأصنام في استحقاق العبادة برب العالمين الذي أنتم gol‏ مخلوقاته 
وأذهم وأعجزهم. 
قال الألوسي 3 قوله تعالى GG:‏ سَفِعِينَ ALVU‏ :"مرت على ما اعترفوا به من عظم الجناية وظهور 
الضلالة. والمراد التلهف والتأسف على فقد شفيع يشفع لهم ما هم فيه أو صديق شفيق يهمه ذلك »وقد ترقوا 
لمزيد احطاط حالم في التأسف» حيث نفوا آولاً أن يكون هم من ينفعهم في تخليصهم من العذاب بشفاعته ونفوا 
ثانيًا أن يكون هم من يهمه أمرهم ويشفق عليهم ويتوجع لحم وان ١‏ يخلصهم» والكلام كناية عن شدة الأمر بحیث 
a Sy + £ * ç‏ 2 
لا ینفع فيه أحد ولو Gal‏ نفع وهو وجةٌ وجیه" 
ste‏ قوله تعالى ae SZ ps LĪ leg S 3 TOREN R ptu‏ 
C) 23‏ فالا ky 0 58 Gs G G&$ Z GÇ‏ في pas UTE, 406469, Y‏ تن 
GS:‏ © تیم ILS ps at‏ ر کر (KI ES‏ [ص: ea‏ 14]. 
بعد أن وصف الله تعالى ثواب المتقين ومآل السعدای وصف بعده oo‏ الطاغین وحال الأشقياء» وهذه الایات 
حكاية Ú‏ يُقال للرؤساء الطاغین إذا دخلوا النار وتواردوا عليهاء فتقول لهم خزنة جهنم: هذا جمع کثیف قد اقتحم 
معکم النار ودخلوها بصحبتکم كما اقتحموا معکم في الجهل والضلال فتکون تحيتهم لحم: لا al‏ ولا مرحباً 
بكم ولا اتسعت منازلکم في النار» نم مقاسون J‏ النار كما قاسيناهاء وداخلوها كما دخلناها نحن» فیتلقون 
اللعنات والشتائم» ثم يعلل الأتباع ذلك بأنكم قدمتم UJ‏ العذاب والضلال» فبئس المصير والستقر والمآل UJ‏ ولکم 
نار جهنم. é‏ یقوم الأتباع بالدعاء على التبوعین الضلاّل بمضاعفة العذاب علیهم؛ بسبب اغوائهم واضلاطم ثم 
يقول التبوعون الطغاة أرباب الکفر والضلال: ما لنا لا نری أولئك الذين كنا نعذهم في الدنیا من الأشرار؟! 
یقصدون بذلك أهل OLY!‏ والطاعة. 
قوله تعالى (hap:‏ مر أي: يقال لهم ذلك عند دخوهم النار» والفوج: الجمع الکثیر من أتباع الضلال. لمع 
داخل معکم النار بشدة. (x BS y‏ أي: لا سعة عليهم ولا ترحيب کی وهذا ما يقوله الرؤساء 
قوله ANS Uk us‏ لا مرا بكر قال الأتباع للرؤساء: بل أنتم أحق با قلتم. لأر 22255 6( أي الکفر. 


19 ابن عاشور» محمد الطاهرء التحریر والتتویر 153/19. 
7 الآلوسي» محمود شكري» روح المعاني» 103-102/1010. 


حوار أهل النار في دار القرار: دراسة موضوعية 


ll ( 3651233)‏ وهو جهنم فلنا ولكم الار. 
وقوله:( de (ü ¿225 aT‏ لقلب سبب الشتم إليهم» أي: لأنكم قدمتم العذاب لناء فضمیر النصب في 
)422555( عائدٌ إلى العذاب الشاهد؛ وهو حاضرٌ في الذهن غير مذکور في اللفظ مثل قوله تعالى CSS SZ‏ 


جاب 4 | ص : ۳۲]. ووقوع ول(آنشر) قبل 22239( السند الفعلي یفید احصر أي: لم يُضلنا غیرکم» فأنتم 


قال ابن كثير : "قوله as ESET Co) ENG AS OIG SIV OCG}: us‏ رات عم (PER‏ هذا 
إخبارٌ عن الکفار في النار آمم یفقدون رجالاً کانوا یعتقدون أتمم على الضلالة وهم الومنون ‏ زعمهم قالوا: ما 
VU‏ نراهم معنا في النار؟ 
وقوله (ri bēdas A‏ أي: إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض» 
ولعن بعضهم لبعض» VBL‏ مرية فيه ولا شلک . 
من هدایات الآيات22 

1- إن مصير الظالین الکافرین شر مآب ومنقلب یصیرون إليه. 

- إنحم یصلون جهنم» أي يدخلوتماء وئس ما مهدوا لأنفسهم» أو بئس الفراش لهم» وهو ما تحتهم من 

النار . 

3- إن شراب أهل النار الحميم والغسّاق» والحميم: الاء الحار الشدید الحرارة» والغسّاق: ما سال من جلود 
أهل النار من القيح والصديد. 

4- كل كلام من الفريقين - الأتباع والرؤساء - فيه زيادة تبكيت وإيلام للفريق الآخر. 

5- زعم الكفار في الدنيا أن أعداءهم في الدنيا وهم فقراء المؤمنين العرب أو الوالي غير العرب. كسيدنا بلال 
وصهيب وسلمان من أهل النار» فافتقدوهم بحسب زعمهم في النار معهم» فلم يجدوهم, فلاموا أنفسهم على 
pēdas‏ باتخاذهم سخريًا في الدنيا. وهذا Gg!‏ آخر من التعذيب النفسي الداخلي. 

6- إن هذا التخاصم والتنازع الذي يزعج أهل النار أمرٌ واقعٌ حتمًا في النار» وهو Ge‏ ثابت يجب OY‏ به. 


21 ابن كثير» إ“ماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» 80-97/7. 
22 انظر : الزحيلي» وهبة بن مصطفی التفسیر النیر 223/23 الجزائري » جابر بن موسى» sal‏ التفاسير» 485/4. 


عبدالله بن حسين بن محمد العمودي 


البحث الثاني: حوار الضعفاء والمستكبرين 

ویتضمن دراسة للآيات الكرعة التالية: 

YS‏ قوله dus‏ رو GV EIS LB‏ گرا ا نا لک šais S ANTS‏ عدا 
od oe ai‏ الوا Se J‏ اف kna m‏ آجزعتا آم KC‏ ما کامن حي [ابراهیم: ۲۱]. 

رز وتظهر الخلائق جميعًا وتخرج من قبورهم ULE‏ ووقوفًا بين يدي الله تعالی يستوي في ذلك الأبرار والفجار من 
الأولين والآخرين؛ ليحكم بينهم» وجاء التعبير بالماضي عن المستقبل؛ لتحقق الوقوع» فكأنه وقع وتحقق بلا آدن 
ريب ولا ادن خفای كما قال تعال SpA 11, % 3 A S:‏ عم (OK‏ [النحل: .]١‏ والمراد 
ببروزهم لله ظهورهم من قبورهم للرائين» واللام في قوله (Ak: Ses‏ للتعليل» وف الكلام حذف «lias‏ والتقدير: 
لأجل حساب الله تعالى» Es‏ أن تكون اللام صلة البروز وليس هناك حذف مضاف. والراد: gēl‏ ظهورًا له 
تعالى عند آنفسهم S‏ كانوا يظنون عند ارتكابهم الفواحش سرا أنما تخفى على الله تعالى فإذا كان يوم القيامة 
انكشفوا له تعالی عند أنفسهم وعلموا أنه لا تخفى عليه fo‏ شأنه خافية23. 

وهنا يبدأ الحوار والمناظرة بين الضعفاء والمستكبرين» فيقول الأتباع لقادتمم: É‏ كنا لكم في الدنيا أتباعًاء AL‏ 
بأمركم» فهل أنتم اليوم دافعون Se‏ من عذاب الله شيئًا كما كنتم تعدوننا؟ فيقول الرؤساء: لو هدانا الله إلى الإيمان 
لأرشدناكم إليه» ولكنه لم يوفقناء فضللنا وأضللناكم» يستوي علينا وعليكم I‏ والصبر عليه» فليس لنا مهرب 
من العذاب ولا منجى. 

إن هؤلاء الضعفاء يستيقظون يوم القيامة على واقع مرب وعندها يحاولون التخلص مما هم فيهن فيقولون 
للمستکبرین الذین اتبعوهم في كل شيء؛ ليطالبوهم بتحمل معا في الاخرقه كما تحملوا هم تبعاتمم ي الدنياء 
فينطلق سوام بلهجة متوسلة يائسة» تحمل الكثير من خيبة الأمل وعدم الثقة بالنتيجة» كما يوحي سؤالهم 
y un‏ 28 شغ ia‏ عدا اله (s‏ 


ولکن ما كان طؤلاء القادة الستکبرین من موقف سوی امروب الیائس والاستسلام للمصیر؛ لأتمم لا علکون 


لأنفسهم شيا فضلاً عن أن يملكوا شیتاً لغیرهم! abs‏ الآية معبرة عن ذلك بأبلغ تعبير: tie ts‏ آجزمتا آم 


24 í Tr ore 
K ما امن محیص‎ KS 
كناية عن صفة وهي الوقوف بين يدي الله تعالی للحساب بعد الخروج من القبوره‎ (K£ A 125 : قوله تعالى‎ 
لأنه تعالی هو الامر لهذا البروز والداعي إليه» وأکد شمول البروز لكل البشر واخلائق‎ KĀ وتقييد البروز ب. ل‎ 


23 انظر: الآلوسي» محمود شكري» روح المعاني » 194/7, 
24 انظر: فضل ال محمد حسين» الحوار 4 القرآن قواعده وأساليبه ومعطیاته. ص354. 


حوار أهل النار في دار القرار: دراسة موضوعية 


بالحال (جميعًا)» وبين 0562210( ون GLE ASE‏ ووجه بلاغته مطابقته لمقتضى SLL)‏ وأوثر الفعل:( 
AIST‏ على الاسم (الکبراء)؛ للاشارة إلى أتحم ادعوا العظمة» dy‏ یکونوا عظماء حقيقة» والاستفهام في 
GE ST IGS hs‏ من ŠĪ MGE‏ من ed‏ للعتاب والتبکیت والتوبیخ والتقريع» ومعنى التوبيخ والتبکیت 
یتضح من خلال بیان يأس الضعفای وتيقنهم بإحاطة عذاب الله تعالى کم وبالستکبرین؛ بدلیل قول الستکبرین 
KS Cet tī Ji pē‏ ما امن نَحِيص 4 pad‏ الستضعفون أن سادتمم من الستکبرین قد غروهم 
في الدنیا وخدعوهم وکذبوا علیهم فكان معنی استفهامهم طم: آظهروا مکانتکم التي کنتم تدعونها وتغروننا بجا في 
kak‏ 

من هدایات الایات: 

1- الاسلام Gre‏ إلى تحرير ارادة الانسان من الخضوع القوة الظاهرة التي عتلکها الترفون والستکبرون؛ 
کسبیل من سبل تحریره من الاستسلام لافکار هولاء ونزواتحم وتخططاعم. التي لا تسیر في اتحاه الخير» بل تسیر في 
اه الشر و 

2- بحسید مواقف الندم واليأس في الاخرة للمستضعفین؛ لیواجهوا واقعهم الحالي» مواجهة من یشعر بملاقاة 
gēli‏ مسئولیته وحده. 

3- العتاب والنزاع قائم بين أهل GW‏ فهذه محاورة بين القادة والأتباع تدل على عجز السادة عن تحقیق أي 
شيء لأتباعهم الذین اتبعوهم في الدنياء فهم لا یستطیعون تخلیص آنفسهم من عذاب الله» ولا تحقيق أي نفع 
لذواتهم» فالأولى ألا یتمکنون من نفع غيرهم» والکل لا جد مهرب ولا ملجأ من عذاب الله وعقابه على الكفر 
والعصيان» سواء صبروا على العذاب أو جزعوا وضجروا. 

4- إقرار السادة بالضلال, والبّعد عن الهداية» فلو اهتدوا مدوا غيرهم. 

5- الحشر هنا للناس dee‏ فیجتمع التابع والمتبوع» ویعرف التابعون رؤسائهم فیوخوفم ویفزعوفم؛ لام 
کانوا تابعين هم تبعية مطلقة؛ ولذا أتى وصفهم بالضعفای فهم ضعفاء من جهة العقل والارادة والعقيدة والحرية. 


Kr gsr sor 


ثانيًا: قوله تعای: jas beku‏ بهذا rā‏ ان ولا call‏ بان يديه pe AED‏ 


Para >$ E77 2 4 Z < و‎ a > ye 7 
کک‎ is í G T ی‎ — 


25 انظر : الزخشري» محمود بن عمر» الكشاف» 549/2. وأبي السعود» محمد بن مصطفى» إرشاد العقل السليم» 41/5 والآلوسي» محمود شكري» 
روح eglall‏ 346/9 وروي عادل بن LAT‏ تأملات Q‏ سووة لا ص144-142. 
*انظر: فضل الله محمد حسين» الحوار في القرآن قواعده وأسالیبه ومعطیاته ص352. 


A724 و‎ 


لین اسا بل مک أجل والتهار لذ تاموتا آن تکفر باه ول له آندادا روا ANE‏ را الاب S‏ 
la Ga GEA‏ 32 ماک تا [eee TIE‏ 

لَكَا ذکر الله تعالى الأصول الثلاثة وهی التوحید والرسالة والحشرء وکان الشرکون کافرین با J>‏ ذکر OLS‏ 
dele‏ من الشرکین أتوا بلون من التمادي في الطغیان والعناد وهو الاصرار على عدم الاعان بالقرآن الكريم» Ley‏ 
آخبر به من آمر العاد» فجاهروا بانکار القرآن وبکل کتاب سبقه من الکتب السماوية السالفة» ویستتبع ذلك 
أنحم لا یومنون بما cle‏ فيها من البعث والحشر والحساب والجزاء» ثم ذکر صورة من الحوار الحاد بين الرؤساء 
المضلين والأتباع الضالين» وما یسژونه من الحسرة والندامة حين يرون العذاب» ثم أعقبه بذكر ما سيحيق بحم من 
BLY!‏ بوضع الأغلال في الأعناق» وأن هذا جزاء هم على ما عملوا من سيئ الأعمال وما دسوا به آنفسهم من 
قبيح IIE‏ . 

}55 الب ALLS‏ لن ie GL‏ القرآن ولا بالذي تفده نزولاً من التوراة والانجیل والزبور فقد AS‏ 
هؤلاء الکافرین بجمیم کتب الله تعالی. ولو رى أيها الرسول الكريم ]3 الظالون محبوسون عند رهم للحساب؛ 
یتراجعون الکلام فیما بینهم» كل D‏ بالعتاب على الآخرء وجواب taik S}‏ للتهویل تقدیره: لرأيت — 
فظيعًا مهولاً. يفول زیمت استشیشوا SET Gb‏ 4: وهم القادة والرؤساء الضالون المضلون» Sy‏ تم لكا 
í Ç.‏ لولا آنتم أضللتمونا عن الهدى لکنا مومنین BL‏ تعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم. JG)‏ لب 
ye S; TA i I Sab eS í‏ دی بعد د ی 4: أنحن منعناکم من المدى بعد إذ 
جاءکم؟ بل pas‏ مجرمین؛ SL‏ دخلتم 3 الکفر بارادتکم ختارین. ۲ وال الزين SET s PAS‏ بل < 
Jā‏ والهار لك تام SAG‏ با امه ول AS‏ اداد واو الد اة لا را انات واا ata GAT‏ انب 
i‏ | هل í SLOG sek SiGe‏ وقال الستضعفون لرژسائهم في الضلال: بل تدبیرکم الشرّ لنا في الليل 
والنهار هو الذي أوقعنا في التهلکت فكنتم تطلبون منا أن نكفر بالله» ونجعل له شرکاء في العبادق Salg‏ وأضمر 
کل من الفريقين السادة والأتباع الحسرة حين رأوا العذاب الذي del‏ هم وجعلنا الأغلال في أعناق الذین كفرواء 
لا یعاقبون Lig‏ العقاب إلا بسبب كفرهم بالله وعملهم السيئات في الدنياء وفي الآية تحذير شديد من متابعة دعاة 
الضلال وأئمة الطغيان. 

فسؤال المستكبرين يوم القيامة للمستضعفين يكون سؤالاً إنكاريًا pbb‏ ليسوا من صدوهم عن LEY‏ وإثبات gēl‏ 
هم الذين صدوا بأنفسهم عنه فجاء KS E): Jus esl‏ الل 66 تأمروتاً أن SOAS & SS‏ لَه 


27 المراغي » „al‏ بن مصطفی» تفسیر اطراخي» 84/22. 


حوار أهل النار في دار القرار: دراسة موضوعية 


465 
والحكمة اللموحة في هذا المشهد هي قصد ثارة الخوف والرهبة في نفوس الکفار وبخاصة التابعین الذین هم السّواد 
الأعظم وفصلهم عن الزعماء. وتدل OLY‏ على شدة جهد الزعماء ونشاطهم في التأثیر على السّواد الأعظمء 
وحملهم على الاعراض عن الدعوة النبوية» ولعل هذا نظیر حكمة التنزیل فیما آنذرته للزعماء بالعذاب الضاعف Q‏ 
آيات عديدة منها AT‏ النحل هذه:( یی WALT‏ عن سبل ú, LOST SS KGE 165 Šī‏ کال 

[AA النحل:‎ [ $ rā 
تضمنت الاية الكريمة وجومًا من البیان والبدیع من ذلك:‎ 

1- الطباق بين لفظي EASELS Cia oT‏ وهو من احسنات البديعية. 

2- الاستعارة في قوله تعالى عنهم di):‏ نیرت ZX Kek Vo dk‏ 4 فلیس للقرآن یدان ولکنه 
استعارة لما سبقه من الکتب السماوية التقدمة النزلة من عند الله تعالى. 

3- قوله تعالى: ولو (Le Diy Dirty G‏ خذف الجواب للتهويل» أي: لو رأيت حاهم» 
لرأيت أمرًا مريعًا مهولاً. 

- قوله تعالى عنهم:( بل GG JĀ KG‏ أسند المكر إلى الليل على سبيل المجاز العقلي» أي المكر 
الواقع DU‏ 
5- قوله تعالى عنهم :لكوم KS‏ عن یبد (SK‏ استفهام معنی الإنكار. 
من هدايات الآيات: 

1- لقد أعلن US‏ قريش عدم gible]‏ بالقرآن وبالكتب السماوية السابقة التضمنة الإخبار عن أمور الغيب 
من البعث والحشر والحساب والجزاء. 

2- آخبر الله تعالى عن حالم من الذلة والمهانة يوم القيامة» فهم محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الكلام Lad‏ بينهم باللوم والعتاب» بعد أن كانوا في الدنيا SET‏ متناصرين» فحين ترى الظالمين موقوفين على تلك 
الحال» ترى عجبًا. 

3- تكون امحاورة بين الرؤساء والأتباع شديدة حادة» فيقول الأتباع للسادة -وبداً يهم eY‏ أولى بالتوبیخ-: 
لولا أنكم أغويتمونا وأضللتمونا لكنا مؤمنين بالله ورسوله وكتبه. Spg‏ القادة والرؤساء على الضعفاء الأتباع بقولهم 
منكرين اتمامهم: ما رددناكم نحن عن امدی, ولا أكرهناكم» بعد أن جاءكم من ال بل كنتم أنتم مشركين مصرّين 
على الكفر» فأجابهم الأتباع يجواب أبلغ وأحكم: إن خديعتكم وحيلتكم وعملكم في الليل والنهار هو الذي صدّنا 
عن Oley!‏ بالله ورسوله» وهو الذي حملنا على الكفر بدعوتکم المستمرة المدبرة دوماء وكنتم تأمروننا بالكفر بالله» 
وبأن نجعل له أشباهاً وأمثالاً ونظراء. 


عبدالله بن حسين بن محمد العمودي 


وحين Z‏ + العذاب وبعد اليأس من الحوار أضمر الفريقان الندامة» وأخفوها مخافة الشماتة» وهذا معنى: لور 

Al‏ وقيل: معنى الإسرار: الاظهار أي أظهروا الندامة OV‏ الفعل من الأضداد» يكون gee‏ الإخفاء والإبداء. 
4- كان جزاء الفريقين التابعين والمتبوعين وسائر الكفار: جعل أغلال الحديد في أعناقهم في النار» وهذا جزاء 

حق وعدلء ولا يجازى هوّلاء الا بسبب ae‏ في الدنيا من الشرك QU‏ والإثم والعصيان. 

«LB‏ قوله تعالی:( Es‏ آلکار HALEN JAS‏ ی X—<‏ إا کا C KS‏ فهل آشر 

JJ لله قد حك ينه یار‎ LINA FORINT (La 

[ea tv 

لما ذكر الله Jus‏ ما JL fe‏ فرعون من العذاب والدمار» ذکر بعده النزاع واخصام الذي یکون بين أهل النار» 

فهذا 22 آخر للنار وما يجري فیها بعد العرض الذي كان لآل فرعون في النار» یعرض على کفار قریش 

ليشاهدوا مصيرهم من خلاله إذا لم يتوبوا إلى الله من الكفر والتكذيب والشرك. 

OSES 3 (‏ ف í AO‏ وإذ يتخاصم أهل GW‏ ويعاتب بعضهم بعضًاء فيحتجٌ الأتباع القلدون على 

رؤسائهم الستکبرین الذین askoi‏ وزيُّوا هم طريق الشقاء قائلين rh‏ هل أنتم مغنون عنا نصيبًا من النار 

بتحملکم قسطًا من عذابنا؟ 

قال الرؤساء الستکبرون مبیّنین عجزهم: لا نتحمل عنکم شيئًا من عذاب ct‏ وکلنا معاً call‏ لا خلاص W‏ 

منهاء إن الله قد قسم Lag‏ العذاب phd‏ ما یستحق IS‏ منا بقضائه العادل. 


Es 


من هدایات الایات: 
1- بیان تخاصم أهل النار وهو ما يتم من خصومة بين الأتباع والمتبوعين. 
2- التندید بالكبر والاستکبار إذ الکبر عائق عن الطاعة والاستقامة. 
3- عدم استجابة cles‏ الکافر في الدنیا والاخرة إلا ما شاء الله. 
4— عدم قبول العذرة یوم القيامة. 
5- عدم استجابة الدعاء في النار. 
6- بیان وعد الله لرسله والمنین وهو أنه ینصرهم بأحد آمرین الأول أن ينصر دينهم ویظهره ویقرره وان طال 


الزمن» والثايي أن يهلك عدوهم وينجيهم. 


حوار أهل النار في دار القرار: دراسة موضوعية 


البحث الثالث: حوار إبليس وأتباعه 


ویتضمن دراسة لقوله SEEN JS k: ts‏ لا GA‏ الاتر زک pe A‏ ومد ال pe S‏ وبا 
x Ke ae‏ شط Bat RE FT‏ لا تن UIE Te AN ts‏ شرم وما أ 


.]۲۲ هم 806 29( [إبراهيم:‎ Salt? Zi RTA AA j 2, 

U)‏ ذكر الله تعالى محاورة الأتباع لرؤسائهم الكفرة» ذکر محاورة الشیطان وآتباعه من الانس» وذلك لاشتراك الرؤساء 

والشياطين في التلبس بالإضلال والإغواء. 

هذه هي الخطبة البتراء التي — Le‏ إبليس في محفل الأشقياء في جهنم يوم القيامة» حينما يقف الشيطان يوم 

القيامة بشخصيته ال الطاغية» ويلتف حوله أتباعه محاورًا إياهم» مُوَجّهاً إليهم خطبته بكل فاجعة يصبها 

على أوليائه فيزيدهم خزناً إلى خرف وغبناً إلى rate‏ وحسرةً إلى حسرتم بعد أن قضى الأمرء وفات COG‏ 

وقد عرف أتباعه مصيرهم ومآههم» كما عرفوا شخصيته واضحهّ جلية. 

وجاء الحوار في هذا الوقف متتابعًا سريعًا في صورة LR‏ قصيرة» ينبعث منها أحاسيس التبكيت والطعن والتخلي 

والضعف؛ فكل فقرة هي طعنة أليمة نافذة حيث لا يملك الأتباع أن يردوها cade‏ إنه يخزيهم ويصمهم بالتقصيرء 

لیس عليه من سلطان» ولأهم ضعاف الشخصية لا إرادة cab‏ يؤنبهم ویدعوهم لتأنيب أنفسهم» معلتًا التبرؤ 
مظهرًا الکفر باشراکهم به» فينفي اغواءه واضلاله هم بقدرة منه على ذلك» Lely‏ حصل ذلك بارادتم 

Sha ag,‏ ذلك قوله تعالى )2362348 S S‏ فى fas X‏ [ق: ۰/۲۷ والقرین هو الشيطان» 

[rn esl] SAS CS ی‎ Koks ls os is 

ويُنهي الشيطان خطبته ناقلاً لأتباعه قول الله Sys ls‏ میک لَه 26 28( [إبراهيم: [YY‏ وقال إبليس 

ذلك؛ قطعاً لأطماع الکفار من BEY!‏ والنجاة من العذاب. Uy‏ حکی الله تعالى ذلك عنه؛ لیکون تنبيهاً 

للسامعين» وحضًا لحم على النظر في عاقبة أمرهم» والاستعداد لذلك اليوم الذي یقول فيه الشیطان ما یقول 

فیئوبوا إلى رشدهم ویرجعوا عن šā‏ ويتذكروا هول ذلك الموقف ورهيته 2 

قوله تعالى:إفضِى الْأَمْرُ A‏ تعين قوم للجنة وقوم للنار» وذلك كله في ej‏ وق تال تفیش Jūr dau‏ 

md aes puma‏ والشيطان kl‏ على بني آدم بلا alā‏ وقد GU‏ الله تعالى عن 


رو ور oe‏ ور و we stas‏ 2¿ 77% 


أن نتخذه td,‏ وأمرنا أن نعادية فقال تعال :إن لین 0 o‏ < عدو فائخذوه am bes Lal ine‏ لت K‏ من el‏ 
(BE si‏ [فاطر:6] لكن الشيطان لم يكن lo‏ ارد ی ااال 


وم همم 


والعصيان» قال الله تعالى :۲ نك كن اه ساط عل ils GM‏ نوأ des‏ — ڪون U G vis EO)‏ £ 4 


أل ییون ان هم ہہ GEE‏ 4 [النحل:۰]100-99 ]13 الشيطان لم يكن لیحقق فينا ما برید» لولا أنه 


و 


A g 


وجد عندنا استجابة» ولذلك الشیطان یوم القيامة يقوم خطيباً في آتباعه» )0566 KG‏ من ght‏ الا أن Bis‏ 
Z<‏ 2 لي إذاً الذي تج بکید الشیطان قد أصاب من جانب فالشیطان ASS‏ لكنّه غفل عن الجانب 
الاخر؛ وهو أن القابلية لهذا الکید موجودة عنده» فان لم تكن موجودة فان كيد الشیطان حينها یکون ضعيفاً 
هزيلاً كما قال تعالى SSS}:‏ مینکن صَمِيمًا 4 [النساء: [vn‏ 

تضمنت الاية الكريمة وجومًا من البیان والبدیع من ذلك: 

Gat -1‏ إبليس بالافراد بالجواب فقیل:( A SLB SES‏ لانه أعظم الستکبرین وأول التبوعین في 
الضلال» وقوله:(وعد {AT‏ يجوز أن یکون من Ob‏ إضافة الصفة للموصوف لصفته کقوله تعالى SZ:‏ سید ) 
[ق: 4[ مبالغة في الانصاف. والتقدیر: وعدکم وعد الحق الذي لا نقض له . 

2- تأكيد کلام ابلیس ب رک واسمية الجملة؛ لتقریر مضموتماء والتعبیر باسم الجلالة KATP‏ مبالغة في 
زيادة ندم fal‏ النار وغمّهم وحزنمم وحسرتم. 

3- في هذه الآية مقابلة بين قوله:لإإرك آله 2 (ZĪMES‏ وقوله :وک KE‏ وأظهرت 
للقابلة مدی خداع لابلیس لأتباعه» وکذبه علیهم في الدنیا من خلال وسوسته OB‏ 

4- الفاء في قوله: dus (IEEE)‏ على سرعة الاستجابة من الکفار والعصاة إلى وسوسة [بلیس» 
ay‏ السين والتاء على الطلب» فسوسة إبليس وجدت من هو طالب لما راغب فيهاء وکأنمم کانوا يجدُون 
مجتهدين فب الاستجابة لوسوسة إبليس ST alll‏ 
في الآيات AS‏ ضمني gal‏ متكرر في القرآن وهو حرية الناس في الاختيار واستحقاقهم لمصائرهم وفقاً لهذا 
الاختيار. 
من هدايات الآيات: 

1- القصود بخطاب الشیطان للکفار دمغ الکفار بدمغة اتباع الشیطان الذي له في pēlaši‏ صورة بغيضة» 
وتقریر کون الشیطان نفسه سوف يتبرأ منهم یوم القيامة» By‏ هذا غاية التقريع والتبكيت ””. 

2- الذي يحتج بکید الشیطان قد أصاب من جانب فالشیطان یکید. لکنه غفل عن الجانب الآخر؛ وهو 


29 انظر: ابن عادل الحنبلي» عمر بن علي» الاب في علوم الکتاب» 369/11. 
30 انظر: الرويني» al Jole‏ تأملات في سورة إبراهيم» ص149 . 

31 انظر: المرجع السابق» ص1 15. 

22 دروزة» محمد عزة» التفسير الحديث» 229-228/5. 
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أن القابلية لهذا الكيد موجودة عنده» Vg‏ فان كيد الشیطان كان ضعيمًا. 

3- أعقب الله المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الإنس» بالناظرة التي وقعت بين الشیطان 
وأتباعه من الإنس» وموضوع المناظرتين واحد: وهو تبر التبوع من التابع» ولكن الشيطان كان أصدق 3 هذه 
احاورة من الانسان؛ لأنه أعلن أن الله تعالى وعد الناس وعد الحق وهو البعث والجزاء على الأعمال» Ó‏ هم Le‏ 
وعدهم وأما هو فوعد الناس بخلاف ذلك وأنه لا بعث ولا جزای فأخلف الوعد. فكانت مواعيد الشيطان 
باطلة» ووعد الله هو الحق» واتبع الناس قول الشيطان بلا حجة ولا برهان» وتبرأ الشيطان منهم ومن عملهم» 
فليس م لوم عليه» LE‏ عليهم اللوم» وأيأسهم بأنه لا نصر عنده ولا عون ولا إغاثة» بل هو محتاج إلى من cepas‏ 
وكفر بشركهم له في الدنياء وهذا تنبيه لحم ما سيلقونه من العذاب الأليم لا cal dpe‏ جزاء ظلمهم وكفرهم؛ 
فالعصيان والكفر باختيارهم وكسبههةة. 

4- ليس هناك abl.‏ للإضلال go‏ للشیطان بل کل دوره أن يوسوس ويثير ويدعو الإنسان للاستجابة له» 
ويبقى للإنسان - بعد ذلك - دوره في التفكير والمقارنة بين دعوة الله وبين دعوة الشیطان, فالانسان قبل أن يُلقي 
اللوم على الشیطان, عليه أن يُلقي اللوم على نفسه أولآً؛ GV‏ هو الذي سلك طريق الشيطان باختياره وإرادته. 
السيوطي» عبدالرهن بن أبي S‏ الإكليل في استنباط التنزيل» ص159-158. 

5- إبطال التقليد في الاعتقاد؛ OY‏ الكافرين اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه dy‏ يطلبوا منه Bley‏ فحكى الله 
تعالی قوله؛ تقبيحًا لذلك الفعل aie‏ 

6- تكرار حكاية عتاب الضعفاء للزعماء والكبار واحاورة بينهما بين يدي القضاء BLN‏ الأخروي؛ ما يدل 
على ما كان فولاء على أولئك من تأثير» والتبادر أتما تستهدف حمل الضعفاء على Ó‏ وجوههم عن الزعماءء 
وجعلهم يدركون أنحم لن يغنوا عنهم من الله OG‏ 
المبحث الرابع :حوار الكفار وأعضائهم 
ويتضمن دراسة لقوله polls Uus): dus‏ لم هداح KA sā Cae‏ تیو وَهْوَ BSN SE‏ 
25 عون S & X 3865 ESU‏ ولا صرح ail sl < SSS‏ يعلد کیب یم 
5 َو St‏ تشر [yr— Yi oo í SG C SS,‏ 
لما انتهت الآيات من موعظة الشرکین SLA‏ الأمم الکذبة من قبلهم» وانذارهم بعذاب يحل بحم في الدنیا كما حل 
بأولئك؛ لیکون هم ذلك Ene‏ فان لاستحضار RU‏ والنظاثر أثرًا في النفس تعتبر به ما لا تعتبر بوصف المعاني 


7 انظر: الزحيلي» وهبة بن مصطفىء التفسیر المنير» 240-239/13. 
4 السيوطي. عبدالرمن بن أبي بكرء الاکلیل في استتباط التنزیل 2 159-158 
= دروزة» محمد عزة» التفسير الحديث» 228/5 
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العقلية» انتقلت إلى إنذارهم با سيج بحم POR EWS‏ 

فلم يقتصر القرآن الكريم على دید الكافرين والمشركين بعذاب الحوان والإذلال في الدنياء cle Lily‏ التهديد فيه 

بعذاب الآخرة الذي هو أشد وأنكىء وأدوم وأبقى» ووصف الله تعالى هؤلاء المهدّدين ash‏ أعداء الله» أي الكفار 

المخالفون لأمره» وذلك ليكون التهديد أتم في الزجر والتحذی وحمل المعادي على الصلاح والاستقامة» والرشد 

والهداية» ومن هدد أو أنذر فقد أعذرء dy‏ يبق Jle‏ للوم والندم» ومحاولة العدول عن الشر والضلال» في يوم لا 

ينفع فيه الندم» ولا يقبل فيه الإبمان والصلاح, وهذا ما آبانته الآيات الشريفة7”. 

LS‏ كان الانسان من عادته وطبيعته النسيان والجحود كان الحساب يوم القيامة بشهادات وبينات مختلفة؛ 

فالملائكة تشهد قال Abe‏ ون میک UGS C Greed‏ کب 4 [الانفطار :11-10]» والأرض تشهد با عمل 

ابن آدم على ظهرها من خير أو شر قال تعالى: یوم SIE‏ أَحْبَارَهَا 4 [الزلزلة: ٤‏ ]» والصحف والكتب Aes‏ 

قال تعال:( JES,‏ ادن TT‏ ره في 222 ;22 له ZG G‏ ححتبا له نشوا 4 |الاسراء:13]» والجوارح 

تشهد قال تال pe‏ ایک EE pati‏ یا 82 4 [النور :24]» وقال Gy dus‏ کر 
£ آفومهم poe a ee iš vo‏ 3,5( [يس: 10[ والجلود تشهد قال lJ: s‏ 

لجلودهم 9 سهد لينا الوا GLK‏ أله أل GS KGL‏ [فصلت:۰]21 وفوق کل ذلك شهادة الحق تبارك 

وتعالى }53 (it‏ |النساء:79]. 

وف كيفية تلك الشهادة BIE‏ أقوال: 

الأول: أن الله تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فتشهد كما يشهد الرجل على ما یعرفه. 

والثاني: أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك المعاني. 

الثالث: أن يظهر في تلك الأعضاء آحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك الإنسان وتلك الأمارات 

تسمى شهادات كما يقال: يشهد هذا العام بتغيرات أحواله على حدوثهةة. 

والاستفهام في kos‏ لِم (EG ZE‏ مستعمل في الملامة» وهم يحسبون أن جلودهم US‏ جزة! منهم لا يحق 

U‏ شهادتما عليهم؛ لأتما JĀ‏ العذاب إليها. وقول الجلود:/ CELT‏ ام 4 اعتذاژ Ob‏ الشهادة جرت منها بغير 

اختیار. وقوفم:( Gc Bāls coll‏ تمجيدٌ وتعظيم لله تبارك وتعالی. قوله تعالى KAEA ZS:‏ أي: 

تستخفون عند الإقدام على الأعمال القبيحة. وقال مجاهد: تتقون» JÚ,‏ قتادة: تظنون. قوله SUH}: SW‏ 


36 ابن عاشور» محمد الطاهر» التحریر والتنویر» 264/24 
37 انظر : طنطاوي» محمد سید التفسیر الوسیط. 909/3 


38 انظر: ابن عادل الحنبلي» عمر بن عليء الاب في علوم الکتاب» 126/17 
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رود 4 أي: تستخفون عند الاقدام على الأعمال القبيحة. وقوله تعالی:( {SS AG cM SIG‏ آي: 
ظنکم أن الله لا یعلم كثيرا مما تعملون» K‏ 14 آهلککم. 229 Op G‏ 4 : هذا نص صریح 3 أن 
من ظن أنه يخرج شيء من العلومات عن phe‏ الله تعالی فانه یکون من الحالكين الخاسرين ۳ 
تضمنت الآيات الكريمة وجومًا من البیان والبدیع من ذلك: 
- التعبیر بالفعل الضارع في قوله تعالى :وله 6222( لاستحضار حالتهم فإنهم ساعتئذٍ في قبضة تصرف 
الله مباشرق Lely‏ رجوعهم بمعنى البعث فإنه قد مضی بالنسبة لوقت إحضارهم عند جهنم أو یکون الراد بالرجوع 
إلى ما ینتظرهم من العذاب. 
2- الاستتار: مستعمل في الاخبار مجارًا؛ OF‏ حقيقة الاستتار إخفاء الذوات» (pi‏ شهدت به جوارحهم 
هو اعتقاد الشرك والأقوال الداعية cad)‏ وحرف (U)‏ نفي؛ بقرينة بعده:(وليكن Es GSAS IA EE‏ 
کم( KG‏ الى 26 ak kak‏ پا 
)5253205( إشارة إلى الظن المأخوذ من فعل EE}‏ أن أله AES G VĒ ASS‏ ویستفاد من 
الاشارة إليه: تمييزه أكمل تمييز وتشهیر شناعته للنداء على ضلاهم» وأتبع اسم الاشارة بالبدل بقوله:( ASS‏ 
لزيادة cally‏ لیتمکن ما يعقبه من الخبر» والخبر هو فعل {SSP‏ وما تفرّع ads‏ 
4- ل الى Ach‏ ,55( صِفَةٌ J‏ والاتیان بالوصول؛ لما ق الصلة من cles‏ إل وجه بناء A‏ 
وهو (SGT Y‏ وما تفرّع عليه» أي: الذي ظنتم بربكم Ub‏ باطلاًء والعدول عن اسم الله العلم إلى HSS}‏ 
للتنبيه على ضلال ظنهم إذ ظنوا خفاء بعض آعماهم عن علمه» مع أنه رهم وخالقهم» ASS‏ يخلقهم وتخفى 
عنه آعمامم وهو يشير إلى قوله تعالی:( ألا یلم من GE‏ 230202( [اطلك:14]. ففي وصف # چ4 ¿ju‏ 
ا 
من هدایات MoU‏ 
1- تقریر عقيدة البعث والجزاء بعرض مفصل بحال أهل النار فیها. 
2- التحذیر من فعل الفواحش وکبائر الذنوب فان جوارح المرء تشهد علیه. 


39 انظر : المصدر السابق» 130-128/17 

30 انظر: ابن عاشورن محمد الطاص perl‏ والتتویی 268/24 

4 انظر : الصدر السابق» 270-269/24. 

2 انظر : المصدر السابق» 272-271/24. 

7 انظر: ابن عاشور, محمد pow «alle‏ وانوي 272-271/24. 
4 انظر: الالوسي, محمود gS‏ روح للعاني» 183/18. 
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3- التحذير من سوء الظن QU‏ تعالى» ومن ذلك أن يظن الرء أن الله لا يطلع cate‏ أو لا يعلم ما یرتکبه 
أو أنه لا حاسبه أو لا يجزيه. 

4- وجوب حسن الظن dL‏ تعالى» وهو أن يرجو أن يغفر الله له إذا تاب من زلة Oly dbj‏ يرجو رحمته 
وعفوه إذا كان في حال العجز عن الطاعات» ولا سيما عند العجز عن العمل للمرض والضعف کالکبر ونحوه 
فيغلب جانب الرجاء على جانب Ll‏ 

5- اقتصروا في توجيه الملامة على شهادة الجلود؛ OY‏ الجلد يحوي جميع الجسد؛ لتكون شهادة الجلود عليهم 
شهادة على أنفسهاء فيظهر استحقاقها للحرق بالنار لبقية الأجساد دون اقتصار على حرق موضع السمع 
والبصر؛ ولذلك اقتصروا في توجيه الملامة على جلودهم؛ EY‏ حاوية لجميع الحواس والجوارح. 

6- أن المدافعة عن الجلود أزيد من المدافعة عن السمع والبصر؛ فان جلد الإنسان الواحد لو ESE‏ لزاد على 
آلف ”مع وبصر» وهو يدافع عن كل جزء ويحذر أن يصيبه ما يشينه فكانت الشهادة من الجلود عليهم أعجب 
وأبعد عن Po‏ 

7- جوارحهم تقول لهم يوم القيامة على سبيل التبكيت: أنتم- أيها الكافرون- لم تكونوا في الدنيا تخفون 
أعمالكم السيئة» خوفاً من أن نشهد عليكم» ولكنكم كنتم تخفوضا؛ لاعتقادکم أن الله تعالى لا يعلم ما تخفونه من 
أعمالكم» ولكنه يعلم ما تظهرونه منهاء وما حملكم على هذا الاعتقاد الباطل إلا جهلكم بصفات الله تعالی 
وكفركم باليوم الآخر» وما فيه من حساب وجزای واستبعادكم أننا سنشهد عليكم. 

8- 2⁄2 الكافرون جمعًا واحدًا يوم القيامة» es‏ أولحم على آخرهم حت يجتمعواء ثم يساقون ويدفعون 
جميعًا إلى جهنم. 

9- إذا جاءوا إلى النار شهدت عليهم جوارحهم وأسماعهم وأبصارهم وجلودهم» وكيفية الشهادة: أنه تعالى 
يخلق الفهم والقدرة والنطق led‏ فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه» وهذا هو الظاهر المناسب للآية بعدهاء 
وقيل: أن يظهر على تلك الأعضاء أمارات وأحوال تدل على صدور تلك الأعمال من الإنسان. 

0- يتعجب الكفار من شهادة أعضائهم عليهم» فیسالوفم: ل شهدتم عليناء Uy‏ كنا نجادل عنکم؟ 
فيجيبون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فالذي قدر على إحيائكم في المرة الأولى في الدنيا ثم إعادتكم أحياء 
في الآخرة» قادر على أن ينطق الجلود وغيرها من الأعضاءء يجيبون أيضًا: ما كنتم تستخفون من آنفسکم حذرًا 
من شهادة الجوارح عليكم؛ OY‏ الإنسان لا عکنه أن يخفي من نفسه عمله» فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية» 
ولقد ظننتم of‏ الله لا يعلم Has‏ من أعمالكم» فجادلتم على ذلك» حت شهدت عليكم جوارحكم بأعمالكم» وان 
ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالكم هو الذي أهلككم فأرداكم النار. 


45 انظر: ابن عاشور؛ حمد «alls‏ العحرير والتویر 276-273/24. وطنطاوي؛ مد سيد التفسیر الومنيظ B44-343/12‏ والزحيلي» وهبة 
A EA T gigas‏ خاب نوين ابسو Slash‏ 87114 


حوار أهل النار في دار القرار: دراسة موضوعية 


الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد ولد أجعين» نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه. 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

ما بعد: فبعد هذا التأمل والتفكر في هذه OLY‏ الكريمة» والعيش في ظلالها والاستضاءة بدایاتما ودلالاتاء أضع 
أهم نتائج البحث» وهي: 

1- الحوار أوسع مدلولاً من الجدال والمناظرة واحاجةء التي غايتها إلزام الطرف الآخر في مقام الاستدلال؛ 
من أجل الوصول إلى الصواب. 

2- المخاصمة نوعٌ من الحوار الذي يتم في جو من التشاحن بين طرفين» وهي تختلف عن صور الحوار 
الأخرى التي Geld‏ فيها آداب الحوار» وتتم في جو من الألفة» وتتسم الموضوعية والعقلانية. 

3- حوار الكفار في الآخرة يتضمن تحذيرًا شديدًا من التبعية المطلقة لغير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم فلا 32 من الاهتداء للحق الذي جاء عن الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

4- حوارات الآخرة قوية BLL‏ وجزيلة بألفاظها وبديعة بصورها ومعانیها. 

5- حوار Jal‏ النار في دار القرار يحمل طابع التوبيخ والتقريع» والحسرة والندامة» والتشفي وانتقام بعضهم من 
بعض» وهو من صور العذاب المعنوي لهم في النار» بالإضافة إلى عذابمم بألوان العذاب الحسي» نسأل الله السلامة 
والعافية. 

6- حديث القرآن الكريم عن اليوم الآخر أخذ ee‏ كبيرا من OUT‏ القرآن؛ ما i‏ أهمية التأمل والتفكر في 
مشاهده وصوره وأحواله. 

7- الحذر من التقليد الأعمى واتباع الهوى» فهما من أعظم السباب الملاك والردى. 

8- هداية القرآن الكريم GU‏ هي أقوم» ومن صور هذه المداية: إيراد حوارات fal‏ النار في دار القرار؛ 
ليستبين أهل العقول والإيمان بأسباب عذاب أولئك الاشقیای فيأخذوا بأسباب نجام ليكونوا من الفائزين 
السعداء. 

9- خلود الكفار في النار كما دلت عليه الآيات الكرعة في Be‏ مواضع من كتاب الله تعالى؛ É‏ يدل على 
تأبيد النار وعدم فنائها. 

LS -0‏ كان اجتماع fal‏ النار في الدنيا على باطل» واتفاقهم على ضلالة؛ تفرق ذلك الاجتماع يوم 
القيامة» وتفککت تلك العلاقات والروابط التي كانت لغير الله Fe‏ وجل» وانقلبت تلك الحبة والموالاة إلى عداوة 
وبغضاء. 

وختامًا: أوصي بدراسة حوارات الرسل عليهم الصلاة والسلام مع آقوامهم واستلهام الدروس والعظات والعبر 
والمدايات منها. 
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